عن شعر 
الطمولة 
القصصي في 
اعمال االمشعراء 


العب امحد شين 


ل يكن من البسير أن يضع الباحث أو الناقد خطرطاً تقوجية لشعر الطفولة في 
الأدب العرني . .. وليس من السهل أيضاً أن برسم أحكاماً دقيقة ذات قيمة 

عندما يحدد الموضوع بشكل أدق؛ وبقصره على شعر الطفولة القصصي. 
الفد واجهت الشاعر العرني في عصرنا الحديث صعوبات جمة. حت من عطائه 
ركادت أن ول بين رغياته وطموحه بسب ما اعترضه من منفصات أديية'حين وجد 
نفسه أمام مكتبة عربية قد أغرقها التتاج القصصي. الذي سموه جزافاً قصص أطفال. 
فبعد أنكانت المكتبة تفتقر إلى مثل هذا النوع من الأدب قديماً: بدأكل من يقول الشعر 
ني خوض هذا انجال الأدني الدقيق والحساس : فأغرقوا السوق بهدف الكسب المادي .. 
الأمر الذي دفع الباحث إلى إجراء بحث أدني شامل لكل العطاء الأدني المقدم للأطفال 
وبخاصة الشعر القصصي. لأن كل عطاء أدني لا براعي مثل هذه المألة الدقيقة:ربما 
يخرج عن منطوق الأدب الحقيتي الموج للأطفال. ليصبح تاجاً مختلفاً عن مثيله في 
الأدب العالمي المتطور. 


تكلدلة 


لقد وجدت القصة قدماً بين الأم وأطفاها لخلق جو مناسب؛ يدخخل إل إل النقوس 
الصغيرة الكينة والسعادة والشجاعة والإقدام: القصة محب 
الضغيرة أكثر من بقية الفنون الأدبية الأخرى. فهي الفن المقدس عند الأطفال؛وهي 
عشقه وتليته مندذ بده الخليقة كا يقول (إيزاك ددٍ 


منذ آلاف السنين والإنسان يتطور في عمله الأدني مبدعاً من حوله الثراث الذي 


خبرات الإنسان وزادت تر 
فكونوا جاعات أكثر: 
التفكير في ذاته ويقلل من الحديث عن نفهء وحيئئق بدأ يتطور عقلياً ويتغير في 


معيشته: وظهر عنده الاستعداد كي يسمع بعد أن كان كل همه أن يقول "2 


بدأ طفلنا العرني يسمع قصصاً من نوع جديد لم يتعود مماعه من قبل» فقد أورد 
القران الكريم الكثير من القصص على ألسئة الحيوان والطيرء كقوله تعالى: «حتى إذا أتوا 
على وادي الفل قالت نملة يأيها الفل ادخلوا مساكتكم لا يحطمتكم سليان وجنوده وهم 
لا يشعرونة فتبسم ضاحكاً من قوها وقال رب أوزعتي أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
علي وعلى والدي» وأ أعمل صالخا ترضاه وأدخطتي برحمتك في عبادك الصالحين: 
وتفقد الطير فقال مالي لا أرى المدهد أم كان من الغائيين. 
الأذيحنه أو لبأنيني بسلطان مبينء فكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجثتك من 
سبأ بتبأ يقين» 99 , 


الأعذبته عذاباً شديداً أو 


وهو وإنكان قصصاً على لان الئل أو المدهد كا ورد في الآيات الكريمة السابقة 
إلا أنه لم يكن من ذلك النوع الخراني أو الأسطوري: وإنما هو القصص الح 

والقصة على لسان الحيوان ليست جديدة على الشعر العرني : فالكل يعرف (كليلة 
ودمنة) الذي تُرجم إلى العريبة قبل أن يترجم إلى اللغات الأوريية: ولقد برع الأديب 
الفرنسي (لافونتين) في قصصه الي اكتسيها من (كليلة ودمنة) وبرز فيباء وعن (لافونتين) 
أخذ شاعرنا أحمد شوق فأبدع وأجاد: حيث تجح في تقديم القصص والحكايات 
الشعرية »التي لا تقل جودة وجالاً عن قصص وحكايات (لافونتين) 


اللا 


ون الدارس لطبيعة الطفولة وخاصيتها الذاتيةء يرى أنها تتجه دائماً إلى قصص 
وحكايات رويت على لسان الحيوان والطيرء فا أكثر ما حفظ الأطفال رائعة شوق 
(التعلب والديك) رغم اقتناعهم الأكيد بحقيقتها الخرافية. 

ونلاحظ أنَّ الأطفال على تعدد بيثاتهم واختلاف مستواهم الاجناعي والثقافي 
يلون إلى القصص الخراقية: ويحبون سماعها لبساطتها ويسر تذكرها وحفظهاء ولقد 
رأى جيمس ريفز وأن الحيوالات تمثل حالات مختلفة من الطبيعة الإنسانية: فالأسد 
يصور أخلاق الملوك: والممار يصور الغباء والعندء والتعلب للمكر: والأغنام للسأناجة: 
والذئب للجشع العزل من المقاومة وعديمي الحيلة ... إلخ, 

ولقد عرف العرب قدبماً القصص على لان الحيوان ورووهاء غير أنما لم تكن 
متكاملة فنباًك| نشاهدها اليوم: إذ كانت بدائية تقال بأسلوب شعري قصصي بسيط : لم 
تصل إلى المستوى الذي كانت عليه عند اليونان ولفتود... 

إن ما جاء في شعر الفرؤدق يرسم التجارب الأولية للشعر القصصي على لسان الحيوان 
ومن خلال حوار الشاعر مع ذئب جائع.. 
وان هن را اكات ابا 

لك التي متش فاكين 
اتلك لود حتد اع حنم أدن دونك إنني 
وتاك في زادي لمختتهلان" 

وكذلك ما جاء في قصيدة البحنري الني تمكي قصته مع الذئب: 
سما لي وني من شدة الجوع مابه 2 ببيداء لم تعرف ها عيشة رغد 
كلانا با ذنب يحدث نفه يصاحبه و«الجَّدُ يبعثه الجَدْ 
عرى ثم أفعى. فارتجزت فهجته فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد"؟ 

إِنَّ هذا النوع من التق الأدني الجديد عند العرب القدامى دليل أكيد على أن 


والتوحش 


العرب قد حاولوا كتابة القصص الأسطو 


وني العصر الحديث كان للأدب العرني دور بارز في ميدان القصة والأسطورة: فقد 


الدلذ 


تنبع من حيال أديب قادر على امحافظة على شخصيته الأدبية المستقلة كيا تنبع من كونه 


الإبداعي لا التقليدي. 
يحكون أن ةد الاراب 


واتبجت بالوطن الكريم 


لنوع الجديد المميز من الشعر 


سيا عندما جعل له هدفاً 


قد اتخدت من الثرى يجاب 
وموئل العيال والخريم 
مزقاً أضحابنا تريقا 
أذهب جل صوفه التجريب 
من عللم وشاعر وكاتب 
فلانحاد قوة الضفعاف» 


القصعبي قد من لشوتي الخلود الأدليدولا 


ومن رواد الشعر القصصي العرني في العصر الحديث (عؤان جلال) الذي أعطى 
تجربة شعرية جديرة بالاهيام» نقل فيبا حكاياث (أيسوب اليوثاقي) بلغة أنقن فيها الحبكة 


والطرافة والسهولة : 

ففال في كتابه (العيون اليواقظ) * 
حكاية الذئب مع الخروف 
كان الخروف عند نر يشرب 
فقال: يا خروف - حين جاه - 
قال أبو الصوف فذا الضاري 
ركيف قلت: إنني أعككر 


رسا بأجمل اروف | 
والذئب فوق ريحه أو أقرب 
بكفيك عكرت علي الماء 
الاء من عندك نحوي جاري 
ذكرت يا سرحان مالا يذكر' 


ومن الرواد أيضاً الأديب الشاعر زكامل الكيلائي) الذي أعطى الكثير للأطفال 


فكان بحق من يفاخر بهم عاليا في محال شعر الطفولة القصصي: كيف لا! ! ولوحة (الباز 
واللقلق) سجل على صفحة حُوارية رائعة تقول: 


ل ا ا 
فانبريى اللقلق له 
قال: اطلق سرحها 


وعلا البشر منظيرهة 
الى الكتيجحتان بكالفل 
ا ا 


وملها: 
كار تبه سيدي الى امتعنرة 
غير أني تريملبي مفعلة منك منكره 
ضفانع بن يديك تمجه كالسكترة 
فافعل _ لخر بادئاً ثم لخي على الشرو/ 


لقد أبدع شاعر الأطفال (سليان العيسى) عندما قصرشعره هده الأيام على الأطفال 
فقط : وقدمه في عليبا الصغار ويعشقونا: وهذه قصيدة (كندة تحكي 
قصتبا) جاءت بلسان قبيلة عربية أصيلة.: تتحدث عن تفسها: 


سمي كندة 

اسعي من أحلى الأسماء 
انمي جاء من الصحراء 
كنت نغيداً في تجد 
ورق الرند عطر الرند 
لون الرند كنت بنجد 


وتسمع العيسى في مكان آخر من قصيدته القصة الني يقدمها للصغار يقول: 
كنت أميرة ... يذكر جدي 
كنت على الصحراء أميرة 
منذ قديم .. مر نم 
حدثتي في الفجر وطار 
بحمل اسي في الأقطار 
صرت الطفلة صرت الوردة 
سمي كندة. .00 
لقد اتسع ميدان شعر الظفولة القصصي في الوطن العرني في العصر الحديث : حيث 
امتد من أقصى الوطن إلى أقصاهء فهاهوذا الشاعر السوداني ميارك ميارك حسن خليفة 


يقدم إلى الأطفال قصة جيدة 


بقول قيا: 


لماز 


هم أكبر مهم في كل شيم 3 هكذا فترة طويلة من الزمنء إلى أن تبلور تفكير 
الإنسان وعلمه: فبدأ يستجيب لرغية الطفل والحاحه المستمر الذي يلازمه عندما يتوق 
إلى مماع والديه وتقيدهار 


ومع دورات الزمن: وعلى مسيرة الدرب الطويل من حكايات الكبار ومع خطوات 
التطور من سرد الحقيقة انجردة إلى القصص بأنواعها : كانت تعيش حكايات الأطفال 
عالة على خيال الكبار: وتسبر في ظله تستلهم منه نسجهاء وتتخذ من تراث البشرية 
القصصي مصادر تغترف منه مادتباء وصارت حكايات الأطفال كالجدول الصغير 
ينساب في موازاة ابر العظيم من قصص الكبار ويستمد منه الحياة!19. 
لقد رأينا كي بدأ الكبار من شعراء الأمة العربية ييبطون من برجهم العاجي إلى 
عناطبة الأطفال ومداعبتهمدبما بمنعهم وبرفع من مستواهم الأدني والعلمي والثقائي 
والتربوي»حيث وجد هؤلاء الكبار أن شعرهم يحاجة إلى اللون الزاهي الذي يضفيه عليه 
شعر الصغارء كذلك وجدوا أن أدييم ناقص إذا لم يزين بأدب الأطفال. 


1ت د على الحديدي: في أدب الأطقال ا جلادوم 


4- الشوقيات, 


1 حسن عبدالله الفرشي. دبوان 


14 قي أدب الأطفال: المرجع 


